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 الإبداع في الترجمة الأدبية
 ضرورته وحدوده

Creativity in the Literary Translation 

Its Necessity and Limits 
 

 1بن أحمد عبد الفتاح
 معسكر )الجزائر( -جامعة مصطفى اسطنبولي 1

 

 23/02/2022تاريخ القبول:                                                                  31/01/2022تاريخ الاستلام: 
 

 : ملخص
الضوء على قضية الإبداع في الترجمة الأدبية باعتبارها الفضاء الذي  تهدف هذه الورقة إلى تسليط

، ولا يُستبعد ر مقارنة بالمجالات الأخرى. فالإبداع لصيق بالأعمال الأدبية المختلفةه بدرجة أكبيسمح بتوظيف
 عمله المترجم بالقدر الذي يراه مناسبا للمتلقي. أن يُ 

دّ إشعار قراّئها بأنها مكتوبة في لغتهم، ووفقا لمقتضيات لذلك، تأتي بعض الترجمات إبداعية إلى ح
بيئتهم وثقافتهم. في حين تأتي أخرى بقدر يسير من الإبداع مراعية لحدود لا تتجاوزها خدمة للنص وكاتبه 

 ، لا يعدّ بالأمر السهل لا سيما في مجال كالترجمة الأدبية، إلّا أنّ الأمرومتلقيه في الآن نفسه. وإن كان ذلك
بضوابط النص أمر ضروري ومقبول إلى حدّ ما، لكن يبقى متقيدا  فالابداع في الترجمة الأدبية قابل للتجسيد.
  .الأصل والمتلقي

 الترجمة الأدبية، الإبداع الترجمي، الحدود النص الأدبي، الشعر،، الإبداعكلمات مفتاحية: 
Abstract: 

This paper aims to shed light upon creativity in the literary translation as a field,  

where it is more applied compared to others. Creativity is part and parcel of the different 

literary works and the translator can, on his side, use it to a certain degree with  regard to 

the receiver. 

Therfore, some translations are creative to the point that their readers feel that they 

are written in their language and thought according to their culture. While, others contain 

little amount of creativity considering some limits which  should not be exceeded in order 

to serve the text, the author and the reader as well. To reach that in the literary translation 
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in particular  is not an easy task, but it remains feasible. Creativity remains essentiel and 

bound by the content of the source text and the reader of the translation in particular. 

Keywords: Creativity;  Translation of literary text; Poetry; Creative translation; 

Limits 

 مقدمة:  .1
-إنهّا . حضارته وثقافتهجوانب ملامسة عالمه و  ومطيّة تمكّن من ولوج، تعدّ الترجمة إبحارا نحو الآخر

والأمان من شرهّ   ،وفخبعد من ، فيحصل الاستئناس به من بعد نأي مناّ تحاول تقريبهوسيلة  -في واقع الأمر
الحكم التسرعّ في وتجنبّنا  ،نا قراءة الآخر عن بصيرةعرفة. سوف لن نبالغ إن قلنا بأنّ الترجمة تتيح لمبعد من 
، وإرثه حرم نعمة معرفة لغة الآخرتبصرة لمن  -في هذا الأساس-الترجمة  وعلى مشاريعه من غير اطلاع. عليه

في تعريفنا بنفائس الشعوب الأدبية إسهام الترجمة  إنكار سوف لن يكون بمقدور أحد. الثقافي والأدبي والفني
كيف كان للإلياذة أن تطأ البلاد العربية لولا إقدام سليمان البستاني . تهم الشعرية والمسرحية والملحميةومنتخبا

بل كيف حصل للروايات العالمية الذائعة الصيت أن تتلبس بلسان  !؟على وضعها بين أيدي القراّء في العربية
وكلّهم أمل في أن يتم  ،قصد قراءتها وتدارسهانقلها فشعروا بالحاجة إلى  ،عربي لولا جهود مترجمين شغفوا بها

ركبت لو حاولنا الاستطراد في ضرب الأمثلة وذكر القامات التي  !ءها؟جراّ العربي النهوض بالمستوى الأدبي
، وخبراتها ،الصفحات في الحديث عن تجاربهالا فات و ترجمة الأدب والفن فسوف لن تسعنا المؤلّ  سنام

وعوالم ك يعتبر نقل الأدب ومختلف الفنون إلى شتى اللّغات انفتاحا على ثقافات لذل وإبداعاتها الترجمية.
البساطة. فما تمثلّه ثقافة داخل  وصول إلى هذه الغاية أمرا في منتهىومع ذلك لا يمكننا أن نعتبر بأنّ ال، أخرى

برّ عنه أدبيا في سياق لا يكون بالضرورة مماثلا لما هو موجود في ثقافات أخرى، كما أنّ ما يعُ ،مجتمع ما
عادة ما ينظر إلى مترجمي الأدب على أنهم  في سياق آخر. مثيلله قد لا يحصل دوما  ،ثقافي وحضاري معيّن

في لغاتهم التي يترجمون إليها، بل هناك من يراهم مبدعين من الدرجة الثانية. وعليه، حريّ بنا أن مبدعون 
 إضافة إلى الملكات اللّغوية يمتطيها إلّا من حاز تلكم الملكةاعا، نتساءل إن كانت الترجمة الأدبية فعلا إبد

 -لوحدهم-أم على العكس يفتح لهم  ي الأدب والشعر دوما بالإتباعمترجم والمعرفية؟ هل يمكن الحكم على
لك ، أفلا نسلّم كذهل الإبداع ضرورة في الترجمة الأدبية؟ إذا ما سلّمنا بضرورته هامش من الحرية والإبداع؟

سألة الإبداع ثام عن مإماطة اللّ  إذا البحثهذا ؟ سيروم الابتداعأن ينتقل المترجم من الإبداع إلى  بحدوده خشية
في ذلك كلّ من آراء المهتمين والممارسين للترجمة عموما والترجمة الأدبية  نمستقصيفي الترجمة الأدبية، 
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موضوع، ع من خلاله آراء من سبقنا إلى معالجة النتتب اعتمادنا على المنهج الوصفي الذي وسيكون خصوصا.
من حيث ، فنربط بينها وبين ما نراه في موضوع البحث، لكي نكشف عن جوهر الإبداع في الترجمة الأدبية

   .إلى مفهوم الإبداع التطرّق -بداية -من الأهمية بمكانسيكون و  ضرورته وحدود توظيفه.
 ة الإبداعماه.5

 :بداع لةة الإ 2.5
بمعنى أنشأ  في لسان العرب لابن منظورالتي يتفرعّ  منها الاسم "إبداع"، و"أبدع" ، "بدع"دة مفر ترد 

وإذا ما تناولنا دلالتها في معجم  )منظور، مادة بدع( .وبدأ :" بدَعَ الشيءَ يبَدَعُهُ بدَعًا وابتدَعَهُ: أنشأه وبدأه"
ذكر ولا معرفة )...( والبدع: الشيء الذي  العين فنجدها بمعنى :"إحداث شيء لم يكن له من قبل خلق ولا

كما قال تعالى " ما كنت بدعا من الرسل"، أي لست بأوّل  أصليا لا سالف ولا سابق لهلا في كلّ أمر، يكون أوّ 
اللفظة المشتقة من « création» غة الفرنسيةقابل كلمة إبداع في اللّ م نرى بأنّ  (0202)الفراهيدي،  مرسل"

« créativité»، كما توجد أيضا كلمة والتي تشير إلى فعل الخلق والإخراج من العدم ،«creatio»تينية اللا
 ,Larousse, 2006)مثلا  الفن والأدب في مجالات القدرة على الخيال والاختراع والابتكار تدلّ علىوهي 

p. 2006) نلفي في اللّغة الإنجليزية كلا المفردتين (creation/ creativity)لان الدلالات ، وهما تحم
الكون من قبل الله عزّ وجلّ لا سيما حينما يكون  خلقإلى  هذه المفردة في الإنجليزية دلالةتشير  نفسها. كما 

. The Creation" (Cambridge, 2013, p. 354)تعريف "المسبوقا بأداة  الحرف الأوّل منها تاجيا
يعدّ مطلقا إذا ما وضعناه أمام الإبداع الإنساني الذي الإلهي الذي  الإبداعالإشارة إلى  تجلّى في هذا البابوي

  ما دام أنهّ يستند إلى حواس وخبرات محدودة. يظلّ محدودا ونسبيا
 الإبداع اصطلاحا 5.5

، وحتّى لا نستطرد في هذا الباب نرى بأن نبحث عن أهمّ ما جاد تعدّدت تعاريف الإبداع بتعدّد العلوم
 : المنظور الفلسفي والمنظور الأدبي.هما به المختصون من منظورين مهمين

 الإبداع من منظور فلسفي: 2.5.5
بالطبيعة  أرسطويربطه بالإلهام، و أفلاطونف :لقد ارتبط مفهموم الإبداع عند الفلاسفة بأشياء عديدة

دلالات  دعدّ وتت (0211)المعتمد،  جالتونبالعبقرية والخيال، وهناك من ربطه بالوراثة مثل  ـــــتكانوقوانينها، و
)أحمد ع.،  شكل راق للنشاط الإنساني"ه "على أنّ  روشكا هفولذلك يعرّ ، الإبداع بتعدّد النشاط الإنساني
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رد مفهومه في المعجم الفلسفي لجميل صليبا على أنهّ " تأسيس الشيء عن الشيء، أي تأليف يو .  (0212
والثاني إيجاد الشيء من لا شيء كإبداع  .()..شيء جديد من عناصر موجودة سابقا كالإبداع الفني، العلمي

لى الوجود، وفرقّوا بين الإبداع والخلق، ما هو إخراج من العدم إالباري سبحانه، فهو ليس بتركيب ولا تأليف، وإنّ 
. يتبيّن (21، صفحة 1890)صليبا،  .. من لا شيء والخلق إيجاد شيء من شيءالإبداع إيجاد شيء فقالوا 

يمكن ما ك  ،الإبداع يمكن أن يكون من العدم وهذا ما ينفرد به المولى عزّ وجلّ  لتعاريف بأنّ لنا من خلال هذه ا
 ريقة مغايرة لم يدرج عليها الناس.فيكون هناك تجديد لما سبق بط ،يتجسّد على عناصر أخرى موجودة سلفاأن 

 : الاجتماعية، والشخصية،نهام المعاصرة بأنّ هناك عوامل كثيرة تدخل في الإبداعوتشير كثير من التفسيرات 
وعادة ما تتم التفرقة بين الإبداع الذي يتجلّى في  .(0211)المعتمد،  والانفعالية، والعقلية، والتعليمية والبيئية

  ميدان العلوم الإنسانية والابتكار الذي يرتبط بالعلوم الطبيعية.
ت تحكمه وتتمثل في الطلاقة أو بأنّ هناك ثلاثة مهارا ي مجال الإبداعويجمع مختلف الدارسين ف

وتعني توليد أفكار غير واع لفظية وفكرية وشكلية ، والمرونة نالقدرة على توليد حلول جديدة، وهي ثلاثة أ
وهي  والأصالة ،وهي تنقسم إلى مرونة تلقائية )سهلة( ومرونة تكييفية تجابه المشكلة بطريقة ناجحة، متوقعة

 .(22-20، الصفحات 0210)البرقعاوي،  .الأصيلةالقدرة على التعبير عن الأفكار 
 :الإبداع من منظور أدبي  0.0.0

 النقاد والدارسينعديد من قبل بالدراسة  في ميدان الأدب الإبداع على غرار المجالات الأخرى، حظي
 يليكروني و يعرّف  مستفيضة ومتنوّعة. حوله حاولوا تقديم ماهيته في صورة واضحة، وقد جاءت الآراءالذين 

)ويليك، الإبداع بـ" التميّز في العمل والإنجاز بصورة تشكّل إضافة إلى الحدود المعروفة في ميدان معيّن" 
عبارة في إيجاد شيء من العدم بل يكون  ،ويليكوفقا لتعريف لا ينحصر الإبداع، . (012، صفحة 1891

وعليه، يعرفّه أحد على أعمال سابقة.  تكون ضمن إطار إبداعي معروف، إضافة إلى استنادها ضافة جديدةعن إ
شيء ما، في مجالات الآداب والفنون والعلوم، على أن يكون هذا الشيء جديدا في  إنتاج"  أنهّالباحثين ب

، صفحة 1811)محمود،  سم بالطرافة  والمرونة والمهارة"صياغته، وإن كانت عناصره موجودة من قبل، ويتّ 
الإبداع الأدبي عبارة عن تأليف وصياغة لمنجز أدبي جديد، بناء على منابع  تفضي هذه التعريفات إلى أنّ  (01

يضفي مزيدا من المتعة الجمالية والفنية أثناء  وأحاسيسه، فتتجلّى في قالب يستقي منها الأديب أفكاره وتصوّراته
صيته خصال يلخصّها تلقيه. ولا يتأتى ذلك للمبدع في الأدب، سواء في الشعر أو النثر، إلا إذا توفرت في شخ
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ابن رشيق القيرواني في قوله:" من حكم الشاعر أن يكون حلو الشمائل، حسن الأخلاق، طلق الوجه، مأمون 
به إلى الناس، ويزينّه في عيونهم، ويقربّه من قلوبهم، الجانب، سهل الناحية، وطئ الأكناف، فإنّ ذلك مما يحبّ 

الهمة، نظيف البزة، أنفا، لتهابه العمة، ويدخل في جملة وليكن مع ذلك شريف النفس، لطيف الحس، عزوف 
تملي كلّ هذه الصفات بأنهّ ينبغي أن تتميّز شخصية المبدع الأدبي،   (02، صفحة 0212)درابسة، الخاصة" 

كما تمّت الإشارة لها في تعريف سابق، بالمرونة لكي تتمكن من مجابهة الظروف المختلفة والموضوعات 
ق الغاية التي رامها الأديب من عمله الإبداعي، سواء تمثلّت في راد القول إلى السامع وتتحقّ المتنوعة، فيصل م

خلق الجديد القادر على الاستجابة لمتطلبات "الإبداع الأدبي في اع أو الإمتاع أو غير ذلك. يكمن الإقن
العملية الإبداعية منوط بمدى مماثلة  الإنسان وتحويل الواقع، إلى واقع مفعم بالحريةّ والحيوية الفاعلة، وأنّ نجاع

هذا الإبداع ومطابقته للقصد الذي يضعه الأديب  لهدفه المثالي)...( إن النتاج الأدبي الحقيقي إنمّا هو إبداع 
وابتكار في الشكل، واكتشاف في المضمون الذي يفرغ فيه الأديب همومه ومشاكله وآلام مجتمعه )...( ويعني 

الأدبي ترافق دائما خلق النتاج الأدبي، والمتضمن القيم الفنية الجديدة التي تشكل جوهر  هذا أنّ عملية الوعي
 . (90، صفحة 0210)النعيمي،  الإبداع الأدبي ومغزاه الموضوعي".

لذلك  ،وتعليم وقراءات وغيرهاعديدة من حواس، وبيئة، يعدّ الإبداع عملية واعية، تساهم فيها عناصر 
 الداخليةى على أنهّ"  تطويع لجميع قوى الأديب العقلية والفنية، وإطلاق لجميع الطاقات يعرفّه بالمشري مصطف
، ليتاح له النجاح الذي يتطلّب إلماما إبداعيا عميقا بالتراث الثقافي، لأنّ نشأة يالأصلالدافعة إلى الإبداع 

يأتي النص الأدبي معبّرا و  .(90، صفحة 0210)النعيمي،  الجديد يقوم على إعادة التشكيل الإبداعي للقديم"
غة التي تعدّ وسيلته في العملية الإبداعية، وبفضلها يتمّ التعبير عن المعاني عن العالم الداخلي للمبدع بواسطة اللّ 

، صفحة 0212)درابسة، ..." التي يقول عنها الجاحظ بأنهّا "مطروحة في الطريق يعرفها العجمي، والعربي
الوجود الأوّل للنص الأدبي يتجسّد داخل ذات المبدع أو ما يعبر عنه اصطلاحا وهناك من يرى بأنّ . (01

متخذا شكلا  ،فيخرج من ذات مغلقة إلى رحابة دنيا الناس ،بالتجربة الشعورية، وبعدها يجد طريقه إلى التحقيق
لنقاد إلى أنّ ومن ثم يخلص كثير من ا (90، صفحة 0210)النعيمي،  أدبيا معيّنا: قصصيا، شعريا أو مسرحيا

كطفولة المبدع وبيئته وشبابه وخبراته وثقافته عملية معقدة تتجاذبها مؤثرات كثيرة   الأدبي عملية الإبداع
وأحاسيسه ومشاعره وعقله الواعي أو اللاواعي في تشكيل التجربة الشعورية، وهذا هو ما يجسّد فعلا العمل 

بالأعمال الأدبية أكثر لذلك يظل الإبداع مرتبطا  .(98-90، الصفحات 0210)النعيمي،   الأدبي الإبداعي
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المجتمع الذي يعدّ الأديب أحد أفراده، يحس بما يحسون، يفرح لفرحهم والفنية، لأنهّ يستقي مادته من واقع 
ويقرح لقرحهم، ويعبّر عن مشاكلهم مرةّ بوضوح، ومرة بالتلميح والإيحاء ومرة بطابع ساخر وغيرها من أوجه 

 مختلفة.التعبير ال
 

 الترجمة الأدبية: إبداع أم اتبّاع؟ .3
 ؟الترجمة الأدبية ما 2.3

تعنى بالنصوص الفنية فرعا من فروع الترجمة التحريرية، تعدّ الترجمة الأدبية وفقا للصنافات الجديدة 
ترجمة الأدب  يعرّف محمد عناني الترجمة الأدبية على أنها"وهي تقابل الترجمة التقنية أو العلمية.  ،والجمالية

مثل الشعر والقصّة والمسرح وما  Literary genresبفروعه المختلفة، أو ما يعرف بالأنواع الأدبية المختلفة 
. كما أنهّ يوضّح بأنّ الترجمة الأدبية لا تختلف في جوهرها عن الترجمة (9، صفحة 0222)عناني،  "إليها...
شفرات لسانية تحويل  من أنهّا تشترك في انطلاقا -لأخرىت المعرفية اوالتي تمسّ مختلف المجالا -إجمالا

 الذي ،. ويكمن الفرق فقط في طبيعة هذا المعنى أو مراد القولمعناهاأو بمعنى آخر نقل من لغة إلى أخرى، 
ة  والموسيقي ،والبنائية ،أو أدبيا بعناصره البلاغية ،مثلما هو في النصوص العلمية (référentiel) يكون إمّا إحاليا

يعتبر النص الأدبي نصّا عاتما  . لذلك،(8، صفحة 0222)عناني،  كما هو واضح في النصوص الأدبية
(texte opaque ّفي حين أن )( النص التقني هو نص شفافtransparent ،)النص عتمة  وعادة ما تكون

بأنّ "دلالات الترجمة  يرى بريهمات عيسىدة التي يحتويها النص، وبهذا الصدد ضمن المستويات المتعدّ الأدبي 
الأدبية ذات إفرازات لا متناهية حتى وإن كانت بمكوّنات محدودة في الشكل والتركيب، وأنّ معانيها ليست 

هذا ما و  (86، صفحة 0222)بريهمات، دلالات إحالة فحسب بل هي معاني ذات مستويات وعمق..." 
من يعتبرها عملا ثانويا لا يرقى إلى الأصل كما ورد وهناك  يجعل منها ممارسة صعبة مقارنة بالمجالات الأخرى.

ني نشرت  " ... إنّ -الرسالة السادسة والعشرون بعد المائة تحديدا -على لسان منتسكيو في رسائله الفارسية 
لقد كان هذا الرجل يعيش منذ ألفي سنة. كأنك لم تفهم ما أريد.  !كتابي عن هوراس، فأجابه قائلا: كيف ذلك

عن هذا المؤلف القديم أظهرتها للناس، لقد توفرت على إخراجها عشرين عاما. فقال الهندسي: ما إنها ترجمة 
إنك لم تفكّر منذ عشرين عاما. إنك تتحدث عن غيرك وغيرك يفكر لك. فأجابه: أتعتقد يا  !هذا ياسيّدي

رين؟ فقال العالم الرياضي: سيّدي أنيّ لم أقدّم للناس خدمة عظيمة إذ هيأت لهم ليقرؤوا لمؤلفين مجيدين مشهو 
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ك لا لم أقل هذا تماما: إنني أقدّر أكثر من أي شخص آخر العبقريات السامية التي ألبستها ثوبا جديدا، لكنّ 
التي لها ذه العملة النحاسية لتراجم كهاتشبههم مطلقا: لأنك إذا ظللت تترجم لهم، فلن يترجم لك أحد أبدا. 

ريد أن . تها أكثر استعمالا لدى الشعب لكنها ضئيلة دائما منحطة القيمةبل أنالذهبية  تماما قيمة القطع
ولكنك لم ، وأنا أعترف لك بأنك منحتهم حقا أجساما: إنك تنشر بيننا هؤلاء الأموات المشهورين، تقول

. فحتى (091، صفحة 1880)مونتسكيو،  "تمنحها الحياة، وستظل دائما في حاجة إلى أرواح لتحيا بها
حول الترجمة عموما والترجمة الأدبية خصوصا، إلاّ  -نوعا ما المبالغ فيها -قبت مثل هذه التصريحاتوإن تعا

في الترجمة لا سيما ترجمة الشعر الذي يفقد، لا إلى قلّة الإبداع  ،حسب كثير من الدارسين ،أنّ مردّ ذلك يرجع
ذا ما جاءت مفتقرة فترجمات الأعمال الأدبية إ ية.محالة ، كثيرا من دعائمه الإيقاعية، والبنائية والشعرية التعبير 

تصبح باهتة وضعيفة، تماما مثل تلك القطعة النحاسية أمام قطعة  ،على جميع المستوياتلعنصر الإبداع، 
عتبرون فإنّ قراّء النصوص المترجمة ي، وفي الحقيقة، مهما حاول مترجم النص الأدبي الإبداع في ترجماته ذهبية.

لإدراكهم  بأنّ هناك خسارة، أو شيئا ما يضيع في  ،تظلّ أقلّ فاعلية مقارنة بالأصلالترجمة ّ  أنبأو يتوقعون 
في  (Illocutionary) التمريريةالجمع بين الاستراتيجيات ذلك المترجم جاهدا حاول  حتى وإن ،الترجمة

فاق في الجمع بين ر ذلك الإخ. وعادة ما يرجع لوفيف(101، صفحة 0211)لوفيفر،  الجديد إنجاز النص
من الأصل والترجمة، إضافة إلى الشعرية الترجمية  الإستراتيجيات التمريرية إلى الفرق الموجود بين لغتي كلّ 

، ولا يصبّ عمل المترجم إلّا في هذا عبر الوقت اتغمثلها مثل اللّ التي تتغيّر و  ،ترجمةال إعداد أثناءالسائدة 
فلربما يتمّ التركيز في ترجمة ما على الجوانب الجمالية والوزن  .تلافالجانب المتمثلّ في التقليل من الاخ

وفي وقت لاحق تتجلّى تلك الرغبة في إعداد ترجمة تحقّق التكافؤ المعجمي الذي يخال للبعض بأنهّ   ،والقافية
وهذا أمر وارد في  .(108-109، الصفحات 0211)لوفيفر،  كفيل بضمان الأمانة المرجوة في الترجمات.

تها مرات عديدة، وحجج أصحابها واقع الناس الأدبي والثقافي، إذ هناك العديد  من الأعمال التي أعيد ترجم
ولنا في الأعمال الأدبية المترجمة عن لغات أجنبية إلى اللغة العربية خير وأسبابهم وغاياتهم في ذلك متنوعة، 
ثلاثة  -مرات  لوجدناها ترجمت عدةهمنغواي،  "الشيخ والبحر" لأرنستذليل على ذلك. ولو أخذنا مثلا قصّة 

 القاسمي.  الأستاذ علي من قبل 0216صدر سنة كان آخرها قد   -من قبل مترجمين مرموقينعلى حدّ معرفتي 
 ضرورة الإبداع في الترجمة الأدبية: 3-5
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لى نقل : أولهما السعي إأمرينالتوفيق بين  وذلك لمحاولتهاإنّ ترجمة النص الأدبي مهمّة شاقة  
رة وثانيهما المحافظة على تلك الشحنات الجمالية، والتعبيرية والبلاغية والإيقاعية التي جاءت معبّ  ،المضمون

 ,Ladmiral) -النابض قلب المشروع الترجمىهي  -وفقا لجون روني لادميرال-الأدبية أنّ الترجمة  اكم  .هعن

2017, p. 539)  ة بين اللّغات، بل يكمن جوهرها في ما هو أعمق من في الحقيقة عملية نقل آليتعدّ لا لكن
النص الأدبي في صورة لغوية وجمالية جديدة. حينما نتحدث عن الكتابة الأدبية  ىذلك، إذ بفضلها يتجلّ 

الحديث عن ة، إلّا أنه أثناء تلك الجمالية على مستويات عدّ عليها الإبداع الذي يضفي  إلىعادة نوعزها 
، وإن كانت في جوهرها كتابة أو (Hewson, 2017, p. 502)تناغم الإبداع معها  يرى الترجمة فهناك من لا
 بالأحرى إعادة كتابة.
مفارقة من حيث أنّ الترجمة تتنافى والإبداع ما دام أنه محصور فقط على إنجاز الأصل  منكون هنا أما

هذه النظرة نوع من  ع ذلك، يبدو فيوكتابته، ولا تأتي الترجمة إلا لتنقل هذا المنجز بأمانة ومصداقية. وم
لإبداع يكون اخاصّة الأدبية تتطلب كفاءات تحريرية  الترجمةبأنّ  -في مقابل ذلك-إذ يعتبر هاوسن  ،الشطط

( لأنّ بإمكانه تقديم حلول ترجمية تكون désirableينظر إليه من جانبين: إبداع مرغوب فيه )هو و على رأسها، 
فيثير  ،( إذا حصل الإفراط في إعمالهIndésirableناقد، وغير مرغوب فيه )مادة ثرية في يد الباحث ال
 -أثناء العملية -لذلك، يرى بأنّ المسار الإبداعي للمترجم. (Hewson, 2017)المترجمون به حفيظة النقاد 

يحظي  ،ثمّ الوصول إلى حلّ جديد ،بالإشكال الترجمي ص في مراحل ثلاث تتمثّل في حصول الوعييتلخّ 
لمشاكل امجابهة في إلاّ في الحقيقة لا يكمن عمل المترجمين  من أنّ  الخبراء. يأتي ذلك انطلاقا افقةو قبول ومب
، وقد جديدة ومقبولة تحصل جراّء إبداعهحلولا لها المترجم  قد يجدو ، تتباين مستويات تعقيدها التي ترجميةال

لحلول بسيطة أو  يلجأف ،عن جوهر الترجمةخشية النقد أو الخروج  -بإعمال الإبداع -يحجم عن حلّها 
 .(Hewson, 2017, pp. 503-504) يتجاوز ترجمتها

كلّما وقف المترجم على صعوبات وإشكالات   ،كما أشرنا  ،يمكن للإبداع في الترجمة أن يحصل 
إلى وظّف في غياب أيّ مشكل يذكر، ويبقى الدافع الأكبر أسلوبية وثقافية وتركيبية وغيرها، كما أنهّ يمكن أن ي

هو خلق أسلوب مناسب في اللّغة الهدف. وقد يحصل هذا عادة في المرحلة الأخيرة من عمل المترجم، ذلك 
وتارة  ،وتارة الأسلوب ،التركيب تارة يصقل تجدهف (Hewson, 2017) ،أي حينما يشرع في مراجعة ترجمته

 طفيفة على اختياراته المعجمية، وهكذا  تتجلّى من خلال هذا العمل بصمته الإبداعية. دخل تعديلاتأخرى يُ 



 

 ضرورته وحدوده -الإبداع في الترجمة الأدبية
 

299 

عنها إبداعات غير مرغوبة تتجاوز  وقد تنجرّ  ،يدخل إبداع المترجم أيضا ضمن تأويلاته للنص باعتباره قارئا
 الأصل يعلو صوت الكاتبوهنا يصبح صوت المترجم جليا، المقصود والمغزى الذي يريده الأصل، 

(Hewson, 2017, p. 509)   .وعادة ما يتجلّى ذلك في الإضافات والتحكم  
 عنىيُ  ،الترجمة الأدبية التي هي إبداع في واقعهارى لادميرال في هذا المقام بأنّ الحرفية لا تنسجم مع ي

ه لا يضطلع بأنّ  ويضيف محاكيا للغة الأصل. لا عملا يحلّ في رحابها عمل قصد إنتاج الهدف أساسا بلغة فيها
والذي تعاد من خلاله إعادة كتابة الأصل فتحصل بذلك  ،إلّا المشروع المراعي للهدفبالإبداع في الترجمه 

حتّى وإن كان لادميرال يدافع عن الترجمة المراعية . (Ladmiral, 2017, pp. 542-547) الترجمة الحقّة
إلّا أنهّ يعتبر بأنّ ذلك  ،الترجمة يمكن أن يقدّم ترجمة مقبولة لا ينكر بأنّ النهج الحرفي في هللغة المآل إلّا أنّ 

ة عمل يلتقي هنا رأي لادميرال مع رأي هوسن حينما يشير إلى طريق نادر الحدوث لا سيما في الترجمة الأدبية.
الحلول التي تلك آليا يحاول المترجم أن يوظّف  . ففي الأولىوالواعية المترجم التي يراها تتراوح بين الشبه آلية

فتجده ينتقي الحلول  ،جربّها من قبل ودرج عليها في عمله، أما في الثانية يدخل عنصر الاستجابة أمام المترجم
وهكذا لا يمكن للأوّل أن يكون مبدعا بينما  (Hewson, 2017, pp. 509-510) ،التي تتناغم ولغته الأم

 ركيبة وأسلوبية وجمالية إبداعية.من خيارات تلغته يسعى الثاني إلى النهل ممّا تتيحه 
إضافة إلى الثقافة التي  ،والوقت والصبر عملا فنيا يتطلّب المعرفة والمهارةالترجمة الأدبية  كاسان  عتبري

 الاكتمال،بعدم عادة  تجاوز باتخاذ القرار، لذلك توصفد الذي يجب أن يُ التردّ تساعد على حدس الأشياء، و 
بصفة جديد أو التعبير عنه  ها دائما في خلق نصحذو أصحابَ الرغبةُ تو  لتجلّيفي ا مثلها مثل الفن، فتستمر

 ،إلى لغات أخرى عن طريق الترجمةالنصوص الأدبية  حينما تهاجرو  .(Belingard, 2017, p. 490)تقريبية 
ذا ه ، ومن خلالفكأنمّا تتحرّر من سجن اللّغة الأصل لترتمي وتكتمل في حضن لغات وثقافات أكثر رحابة

، Belingard) الأصل في خباقد  يكون غة الهدف وثقافتها بعد أنفتح باب الإبداع من جهة اللّ المسار يُ 

 Ezra)وهذا ما نجده عند إيزرا باوند  ،بدرجة أكبر في ترجمة الشعر يالإبداعالبعد يتجلّى و  .(7102

Pound ) ّغة الأخرى"الذي يقول بأنهّ "ينبغي للمترجم أن يترجم وكأنهّ الكاتب في الل (Oseki-Dépré, 

1999, p. 117) ،التراكيب  وأالبحث عمّا هو جديد سواء على مستوى الكلمات  لأنّ مهمته تتمثّل في
غة الهدف، ولا يتأتى ذلك إلّا بصقل القافية، قصد الحصول على قصيدة تأسر المتلقي في اللّ  والأسلوبية النحوية
 .Oseki-Dépré, 1999, p) ا يرتبط أساسا بالشعرير ذلك ممّ سجع، والأسلوب، والتصوير وغالاس و والجن
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، وإذا ما جاء التفكير في نقله إلى لغة أخرى مايرتبط الشعر عادة بالزمن والفضاء الذي تولّد فيهكما  .(118
، والزمن والفضاء الذين سيحلّ فيهما عن طريق الترجمة، الأصلفضاء ترجم ذلك الفارق بين زمن و يجد الم
 .Boisseau, 2017, p)" الإبداع الترجميما يسميه فولكار بـ "صبح هذا الفارق هو الباعث على وهكذا ي

-. وسواء تعلّق الأمر بالنصوص الشعرية أو النثرية، يجد الإبداع مكانته ضمنهما ترجميا، كما أنهّ يصبح (555
 ضرورة كلّما تطرّق المترجم لترجمة النصوص الأدبية. -وفق ما تبينّاه

   
 حدود الإبداع في الترجمة الأدبية: 3.3

 بالشيءلا يصرحّ إلا  بأنّ العمل الأدبي أو الشعري "ة المترجممين في مقاله " مهمّ فالتير بن يا يشير
يفكر في مسألة خلق ترجمة تتتبّع  فينبغي على المترجم ألاّ لت الرغبة في ترجمته صُ ، وإذا ما حَ من يفهمهاليسير ل

يفضي إلى س إن حصل ذلك فإنهو  وتغضّ الطرف عمّا هو أعمق من شعرية، ،لومةل المعيتوصقصد  لأصلا
التي  "الخالصةغة اللّ ـ "ا يسميه بفي لغة الترجمة عمّ فصح أن يُ  -عوض ذلك -ترجمة رديئة، ومن ثمّ  يجدر به 

مة الحقيقية الترج إلى تفضيعلى هذا النحو فالترجمة  تشترك فيها اللّغات وإن تباعدت واختلفت فيما بينها.
  (0202)بنيامين،  بل على العكس تماما تزيده توهّجا واكتمالا "تغطّي الأصل ولا تحجب ضوءه لا"التي 

تتبّع  إمّا وهما: الترجمية  المترجم في مهمته عادة يسلكهما  نإلى النهجين الذيحظ هنا بأنّ بنيامين يشير نلا
ا مراعاة الشعرية وإمّ الحرفية التي تروم الأمانة،  ضمنية إلى وهنا إشارةخدمة للمعلومة،  كلمات الأصل ودلالاتها

ها والتي لا تحصل إلا بتوظيف جزء  من الحرية في الترجمة. لكنّ نظرته وإن كان يطغى عليها البعد وجماليت
ها الفلسفي تتلخص في أنّ أحسن ترجمة بالنسبة إليه "هي تلك التي لا تخدم لغة على حساب أخرى، ولكنّ 

. وبهذا يكون تدع العلاقة القائمة بين اللغات شفافة تتراءى من خلال الفعل الترجمي نفسه أننجح في تالتي 
عد ما أبعد الزعم التقليدي الذي جعل للترجمة غاية بعينها لا تعدوها وهي النقل والتوصيل. كقد أب "بن يامين"

)راشدي، قليلة"  ةنسببدّان من حريته ولو في الوقت نفسه عن كاهل المترجم، ثقل الأمانة والمسؤولية التي تح
فذلك يعني بأنهّا "هيئة مخصوصة بعينها  ،وفقا لبنيامين ،وعلى اعتبار أنّ الترجمة شكل (89، صفحة 0218

. ولا يمثّل النص الأصل بالنسبة (129، صفحة 0218)راشدي، محكومة بوساطة مبدأ تنظيمي، أي بقانون" 
رجع الذي يتضمن هذا القانون، ومن ثمّ يحاول المترجم الالتزام إزاء سلطته، لبيرمان إلا ذلك الإطار أو الم
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أي لا يحاول إطلاق العنان  (128-129، الصفحات 0218)راشدي،  ،ويكتفي بالعمل الذي يريد ترجمته
 الأصل وتتعدّاه.أحيانا ترجمات إبداعية تتجاوز  القراءة، والتي ينجم عنها لتأويلاته أثناء

مة من هذا المنظور ارتباطا بالأصل لكن من غير نسخه، لأنّ ذلك يؤدّي إلى اضطراب تعدّ الترج 
ن للترجمة نصها الخاص بها،  وخلخلة للبنى والتراكيب في النص المترجم. وهكذا يصبح المطلوب في أن يكو 

أن تحاكيه. تكون في علاقتها بالأصل وكأنها تشبهه ولا تشبهه، يرُى من خلالها لكن من غير  كما ينبغي أن
، صفحة 0218)راشدي،  منح له هامش من الحرية لكنّه محسوب ومحدود تجاه الأصل.بمعنى آخر يُ 

لما يطبعه  ما يبدو الوصول إلى ما يفيد به بن يامين من خلال ما يسميه اللّغة الخالصة أمرا صعبا نوعا (111
إلا  -وفقا لأنطوان برمان-ه اللّغة في أصلها ، ولا تعتبر هذلا يسعف كثيرا الترجمة من حيث الممارسةمن تجريد 

 ويصل في الأخير بأنّ  .(Berman, 2008, pp. 177-181)غات )لهجة( تشترك فيها اللّ  شكلا شفهيا
وتجعلهما يعملان جنبا إلى جنب حباّ في الوصول الأمانة والحرية( ) ق بين المبدأينالترجمة هي تلك التي توفّ 

  وكأنّ في ذلك تطبيق لمبدأ لا إفراط ولا تفريط. (Sayoud, 2013, pp. 15-18) عن اللّغة الخالصة
الإبداع في الترجمة قد يتأتى جراّء البحث عن حلّ لصعوبة ترجمية أو من خلال  وأشرنا إلى أنّ  قد سبقل

 ،ه قانونهنحاول أن نلاقي بين ما يراه بنيامين من أنّ الترجمة شكل ل القراءة التأويلية للمترجم. وفي هذا الباب،
ة في قراءة النصوص عادبخصوص التأويل الذي ببيّن بأنهّ يجري على ثلاثة مستويات إيمبيرتو إيكو  وما يراه
 Intention) الكاتب  ومحاولة فهمها. يتمثّل المستوى الأوّل في محاولة استشفاف قصدية الأدبية

auctoris) ،( والثاني في معرفة قصدية الناتج الأدبيIntention opéris ويرمي الثالث إلى معرفة قصدية ،)
. نستشف (Eco, 1990, p. 36)، بإدراك اهتماماته، توقعاته ومخاوفه وغيرها (Intention lectoris) القارئ

بأنّ إعمال التأويل في النصوص الأدبية وإن كان يراعي الجوانب الثلاثة، إلّا أن مقصد النص يبقى وحده من 
 (Eco, 1990, p. 153) ه:نفسوهذا ما يصرحّ به إيكو  أو يفنّده، يحدّد صحة الطرح التأويلي

«Entre l'inaccessible intention de l'auteur et la discutable intention du 

lecteur, il y'a l'intention transparente du texte qui réfute une interprétation». 

 

دة هو أمر وارد ومقبول عنى واحد أو معاني متعدّ تضمن النص لموعطفا على ذلك، يكون احتمال 
حسب إيكو، بينما القول بأنّ كلّ التأويلات صائبة وصحيحة لا يعدّ مقبولا من قبل المتلقي المؤوّل، ولذلك 

 (Eco, 1990, p. 67)  ترتسم حدود التأويلات حفاظا على مضمون النص. وبهذا الصدد يقول:
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«Parler des limites de l'interprétation signifie en appeler à un modus, c'est-à-

dire à une mesure». 

حدود الإبداع في الترجمة تبعا لحدود التأويل الذي يمكن أن يذهب إليه المترجم، إذ أنهّ لا  تبرز وعليه،
تأويل طرح الـإيكو  ، كما لا يجارييمكن التسليم بتأويلات عديدة تكون مضاعفة تنعكس على النص المترجم

 (Eco, 1990, p. 125)  حينما يقول:اللا متناهي 
«Le texte était interprétable de plusieurs façons, mais en obéissant à des 

règles bien définies, et non à l'infini».  
 الداخلي وتماسكه ضرورة تأويل النص في إطاره المحدد وذلك باحترام برنامجهيتلخّص كلّ ذلك في 

ية تحصيل معلومات حول الكاتب وفكره وإيديولوجيته موخلفيته الثقافية واللسانية. وذلك من غير أن ننفي أه
وإذا ما راعينا المتلقي كذلك  (00، صفحة 0229)بنأحمد،  وأسلوبه وما إلى ذلك من خصوصيات متعلقة به.

فهناك ترجمات كثيرة  الإبداعي. ومن ثمّ يحدّد مساره الترجميت  المترجم، يدخل ضمن حسابافهو بدوره 
لأنّ العرف السائد في  -18ترجمات بيرو دابلانكور مثلا في القرن  -أنجزت في الماضي راعت الذوق الجميل

يستسيغه القارئ الفرنسي. وكذلك لو أخذنا السياق العربي  كان ذلك الوقت هو الجمالية والذوق الرفيع الذي  
جزة في الماضي كانت إبداعية نظرا لأنّ المترجمين كانوا متشبعين بالأسلوب كمثال للاحظنا بأنّ الترجمات المن

القارئ العربي لا يقبل إلّا الأسلوب بأنّ وبالتالي كانوا يرون  العربية سواء في الشعر أو النثر. الأدبي الجمالي في
. وهنا السائدة في عصره شعريةللو  نمق، فانكبوا على الترجمة له أو بالأحرى إعادة الكتابة له وفقا لذوقهالرفيع الم

من الإبداع في الترجمة جاء على حساب الأصل، وإلى حدّ اعتباره اقتباسا، نظرا لتحوّل المترجم نلاحظ بأنّ 
 إلى كاتب لقارئ رسم نموذجه في ذهنه مند البداية. ناقل 

بأنهّا تحتاج إلى يها متها لشعور من أشرفوا علمن الأعمال تعاد ترج افي مقابل ذلك نلاحظ بأنّ كثير 
الذي ما من شك يختلف عن ذلك الذي أنجزت له الترجمات رئ القاوأذواق إعادة ترجمة وفقا لخصوصيات 

من  وعبارات مستوحاة كلماتفي ترجماته إلى العربية  فمثلا يوظّف المترجم الكبير منير البعلبكي  السالفة.
، أو لجعل تلقي تلك سنة في كلّ من الكاتب والكتابةغوي لأنّ ذلك كان يعدّ سمة حالموروث الديني واللّ 

. نخلص في الأخير (002، صفحة 0212)جابر،  وثقافتها الترجمات انسيابيا يخضع لمنطق اللغة المستقبلة
دب بجميع ممارسة صعبة وشاقة، لا يضطلع بها إلا من اعتاد الاغتراف من معين الأ إلى أنّ الترجمة الأدبية

والثقافة الأدبية الواسعة. وعلى أهمية حضور  ،غويةوالكفاءة اللّ  ،افة إلى ذلك الحس الفنيأجناسه ولغاته، إض



 

 ضرورته وحدوده -الإبداع في الترجمة الأدبية
 

303 

ومتلقي الترجمة، الإبداع في الترجمات الأدبية إلا أنه ينبغي أن يساير الضوابط المتعلّقة أساسا بالأصل وتأويله 
وتظلّ ترجمة  لنسبة لمترجم اليوم.فما كان يراه مترجم الأمس صالحا من أسلوب ترجمة قد لا يبدوا كذلك با

بحظ وافر من الإبداع، إلى درجة يصعب على المترجمين الانقياد إلى حدود بعينها  الشعر أكثر من غيرها تحظى
لما يكون في القصيدة من معاني وإيحاءات وتنغيم وقافية وجناس، تحتمّ عليه الانطلاق في ترجمة إبداعيه يراها  

تحقق الأثر الذي أحدثه في متلقي الأصل. ومع ذلك، تبقى حدود الإبداع ترتسم أمام كفيلة بأن تعادل الأصل و 
من النقد والانتقاد كبيرة، لذلك يحس بالمسؤولية  ولكي لا تكون حظوته المترجم خوفا من تشويه الأصل، 

   الأخلاقية أمام النص والقارئ والناقد على حدّ سواء.
 . خاتمة4

مسألة الإبداع في الترجمة الأدبية عموما، باعتبارها المجال الذي يتيح ذلك  لملامسةهذه الورقة تطرقت 
، ففي النصوص الأدبيةفإذا كان من المعروف بأنّ الإبداع شديد الارتباط ب للمترجم أكثر من أيّ ميدان آخر.
تابة الأدبية . لكنّ توظيفه في مجال الكفي ترجمته هعن توظيف الاستغناء المقابل لا يكون بمقدور المترجم

يختلف نوعا ما عن توظيفه في الترجمة، لأنّ  القائم على المشروع الأول كاتب له الحق والحريةّ في التعبير عما 
، ممتع وآسروأحاسيس، بما تطرحه قريحته الأدبيه من أسلوب وتصوير جمالي من أفكار   يخالج صدره ونفسه

لذلك، هناك من يرى في  ناقل مخلص لما عبّر عنه الأوّل. إلاّ هو ما في حين أنّ القائم على المشروع الثاني 
عرف المنطق بأنّ الإبداع شيء لا يتناغم مع الترجمة. وانطلاقا، من هذه النظرة حاولنا أن نستقصي الأمر ونبرز 

عدم  بأنّ من يرى بعدم مقبولية الإبداع في الترجمة الأدبية مشطّ فيما يراه وذلك على مستويات عديدة، أوّلها 
هو في  -ولو تجلّى في صور بسيطة-في الترجمات الأدبية كنهه لمسألة الترجمة في المجال الأدبي. فالإبداع 

في التعبير عن مضمون النص، ومن ثمّ يلجأ إلى آليات  يواجه صعوبات ومشاكلذاته إبداع، لأنّ المترجم 
ع في الترجمة الأدبية أيضا أمور عديدة ترتبط تحريرية يكون فيها للبعد الإبداعي نصيب وافر. تحكم قضية الإبدا 

ى في النص فيتجلّ  ،بقراءات المترجم وتأويله لجوانب متضمنة في النص، وقد يتمّ إثرها تفعيل البعد الإبداعي
سلبا. وهكذا، في مقابل ضرورة الإبداع حاولنا أن نبرز حدوده عليه  وقد يحسب للمترجم وقد ينعكس المترجم

به باحثون ومهتمون في ميدان الأدب ومسائل تلقيه وترجمته. وقد توصلنا إلى أنّ المترجم له انطلاقا مما جاد 
، لكن يبقى ذلك الإبداع ، لا سيما الشعريةهامش كبير من الحرية والإبداع في ترجمة الأعمال الأدبية بأنواعها

كما يكون من غير اللائق جمة.  يراعي الأصل في جوانبه المتنوعة، حتى لا يتجاوز الحد فيخرج عن جوهر التر 
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إطلاق العنان لقراءات تأويلية تساهم في تفعيل إبداع غير مرغوب فيه، لذلك يأتي الإبداع محدودا بإطار النص 
بتلك الصورة التي يضعها يرتبط الإبداع كذلك . جلي للفهمغير  يبدولكلّ ما ضمنه الذي يتم كذلك التأويل 

عصر إنجاز الترجمة. وهنا تتفاوت مستويات وكذا سمة الشعرية السائدة في  المترجم مسبقا عن متلقي الترجمة
من لآخر وفقا لمتطلبات التلقي، فيصل الإبداع أسمى مراتبه إذا كان المتلقي لا يستسيغ إلاّ من ز  الإبداع

برز لاحقا وما  -منها العربية-الأسلوب الرفيع مثلما ساد في الماضي في كثير من الترجمات إلى لغات مختلفة 
الذي رأوا بأنه طوته على القارئ من ترجمات للأعمال نفسها، وكأنها جاءت تستدرك مزالق ثقل الماضي وس

وقد جاءت الترجمات الأخيرة غير متنكرة للبعد الإبداعي لكن من غير أن تتوغل في توظيفه  يختلف عن سابقه.
   .لدرجة تحوّل المترجم إلى كاتب والعمل إلى اقتباس

 ة المراجع باللةة العربيةقائم
دار صفاء للنشر تفكير الناقد والابداعي دراسات نظرية ميدانية، (، 7107البرقعاوي، جلال عزيز فرمان، ) -

 عمان. والتوزيع،
دار مجدلاوي للنشر ، الالتزام والابداع الفني في الشعر الاسلامي المعاصر (،7102، )أنس حسامالنعيمي،  -

  والتوزيع، عمان،
علبكي الروائية، في الترجمة انعكاس الثقافة العربية الاسلامية في ترجمات الب (،7102، )جمال محمدجابر،  -

 .772-712، الصفحات الآن جليات اللغة وفاعلية الثقافة. بين ت
 دار جرير للنشر والتوزيع، أربد، الأردن. التلقي والابداع،(، 7101درابسة، محمود، ) -
 المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت. مفاهيم نقدية، (، 0172ويليك، رينيه، ) -
دار الكتاب الجديد  الترجمة وإعادة الكتابة والتحكم في السمعة الأدبية،(، 7100لوفيفر، أندريه، ) -

 المتحدة.
 بيروت.  
 القاهرة، مصر. دار المعارف، الابداع والشخصية،(، 0120محمود، عبد الحليم، ) -
 .كويتة، الالصفا، دار سعاد الصباح :،رسائل فارسية (،0117) ،ونتسكيوم -
لونجمان، -الشركة المصرية العالمية للنشرالترجمة الأدبية بين النظرية والتطبيق، (، 7112عناني، محمد، ) -
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